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فضفضة


حــــج

(1428هـ)
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله، أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران- آية:102. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء- آية:1.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} الأحزاب-آية: (70،71). 

أما بعد،،،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور مُحدثاتُها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،،، 
فإخوتي في الله،،،

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله... 

(وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب على صعيد عرفات هذا العام، ثم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ثم في الفردوس الأعلى.. يوم المزيد.. يوم السوق..

اللهم اجمعنا بهذا الحب على عرفات هذا العام، فنعود كما ولدتنا أمهاتنا على الفطرة.. طيبين.. طاهرين..
واجمعنا بهذا الحب في عرصات القيامة تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأنت لنا  مُحب ومُكرِم، ومعين وعفو..

ثم اجمعنا بهذا الحب - وقد وجبت محبتك للمتحابين فيك- في الفردوس الأعلى من الجنة، يوم ننظر إلى وجهك الكريم، وتتجلى بنورك على المؤمنين، وتدنو من عبادك الموحدين كما يليق بجلالك وكمالك، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، مع النبي الأمين، اللهم استجب... آمين)
إخوتي في الله،،،

وأنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟

أُخي وحبيبي.. أيتها الأخت الكريمة الموقرة ،،،

سؤال في بداية الحلقة: 

هل حصلت على التأشيرة أم ليس بعد؟.. هل ستحج هذا العام أم لا؟.. ولماذا لا تحج؟

إذا كان عدد المسلمين ألفي مليون، فأكثر هذين المليارين معذور في عدم الحج، فمنهم الفقير الذي لا يملك المال.. (اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم ارزق المتوكلين عليك من حيث لا يحتسبون)، وآخرون تعذر عليهم الوصول، وتأخرت لهم تأشيرة الدخول، وسبحان الملك جل جلال الله العليم، إنها الاختيارات؛ فكما أنهم ملياران.. سينتقى منهم مليونان فقط، فهو انتقاء واختيار. نحن لا نقول إن من حج أحسن ممن لم يحج حتمًا، فرب قاعد سبق الذاهب، قد يكون هذا، قد يحصل هذا.. سبحان الله العظيم!، فالقضية ليست هكذا، وإنما القصة في اختيار الله جل جلاله لهذين المليونين من المليارين.

أكرر السؤال: 
لماذا لم تحج هذه السنة؟! وأنتِ لماذا لم تحجي هذه السنة؟!

سيقول البعض: "أنت ذكرت السبب.. لا يوجد لدينا مال"

فأقول له: هل نويت وعزمت ورتبت ثم لم تجد الإمكانيات؟  وحينها تكون معذورًا، هذه هي القصة.. هذه هي القضية؛ قال رسول الله (صلِّ عليه) صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "من مات ولم يغز، ولم تحدثه نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق"صحيح ثابت – حلية الأولياء، إذن هناك مسألة (حديث النفس). 

"لم تحدثه نفسه بالغزو".. مات ولم يجاهد في سبيل الله، ولم تحدثه نفسه؛ فالموضوع بعيد عن تصوره.. بعيد عن رأسه.. بعيد عن دماغه.. بعيد عن تفكيره.. بعيد عن آماله، فهذا لديه شعبة من النفاق مركزة في قلبه يلقى الله بها، هذه الشعبة لا تخرج من قلبه إلا إذا فعل، أو كان الموضوع في محط نظره. 

وهكذا قضية الحج أيضًا.. فيجب أن يكون لدى الإنسان نية أن يحج، ومن يقول إنه لا ستطيع الحج لفقره، ألا يرى أن بعض الشباب ينفقون ما بين 10إلى 15 ألف جنيه لكي يتزوج، وقد ينفق أكثر من ذلك أو أقل!! والحج يحتاج لمبلغ يقارب هذا المبلغ.

وهنا أتساءل: الشاب الفقير الذي لا يملك شيئًا كيف استطاع أن يتزوج والزواج يحتاج كل هذا؟!!!
· ستقول لي: ربنا أعانه. 

· أقول لك: والحج نفس الشيء.. إن نوى الحج سيعينه الله، لكن هذا الشاب موضوع الزواج في دماغه، يشغله أينما يذهب يفكر فيه.. يحلم به.. فقام بعمل جمعيات.. واشترى بالتقسيط واقترض. 

· ستقول لي: أليس الحج لمن استطاع إليه سبيلا؟

· وأقول لك: أيضًا الزواج كذلك؛ هو لمن استطاع إليه سبيلا: "من استطاع منكم الباءة، فليتزوج"صحيح – المسند الصحيح، فلماذا في الزواج قمنا بمحاولات ثم تمكنا، وفي الحج نحتج بأنه لمن استطاع إليه سبيلا؟!!!!
لذلك - إخوتي- أتيت هذه الليلة وأنا فعلا مفعم بمشاعر الحج، وجزى الله خيرًا الأخ محمد المدني (ربنا يكرمه)، وكل من أعان على هذا العمل، فالجو في الاستديو جو جميل.. يشعرنا حقيقة وكأننا في الكعبة، (فترى في الاستديو مقام إبراهيم، وحجر  إسماعيل، ومكانا لرمي الجمرات.. ما شاء الله).. فعلاً زاد عندي هذا الشعور. 
فيا إخوة ،،،

 (اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام).. قل: "الحمد لله على نعمة الإسلام"، أقسم بالله عليك أن تقول: "الحمد لله"، وأنتِ كذلك طبعًا قولي: "الحمد لله"، جميعكم قولوا: "الحمد لله.. الحمد لله على نعمة الإسلام"، فالإسلام دين عظيم جدًا.. دين عظيم بكل معنى الكلمة. 
سبحان الله العظيم..! بمجرد ما انتهى رمضان.. الصيام والقيام... إلخ، وقبل رمضان.. رجب وشعبان، ولم تكد الهمة تهبط وتفتر إلا ودخل شهر الحج، ولا أقول إن مليونين هم فقط من يحج كل العام، بل أرى ملايين مضاعفة يحجون كل عام؛ فعلاً... فهناك أناس أول بداية 10 ذي الحجة يتابعون أمام التلفزيون أخبار الحجاج والاتصالات، ويتابعون إذاعة القرآن الكريم، فهم يعيشون الحج وهم في بيوتهم.

فالقضية في الإسلام، أن الذي بين الإنسان وبين ربه، ليس كمثل ما بينه وبين الحكومة (القانون): "اعمل وإلا ستسجن، وإذا فعلت كذا ستحبس، وإذا فعلت كذا ستتقاضى، والضرائب تلاحقه من هنا، والغرامات تلاحقه من الناحية الأخرى، والرخص تلاحقه من الناحية الثالثة". 
التعامل مع ربنا ليس هكذا، التعامل مع ربنا فيه عاطفة.. عاطفة الإسلام: 
· {وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} البقرة-آية:165.
· {إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا} مريم-آية:96. 

· {وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ} هود –آية:90. 

هذه آيات من القرآن في مسألة الحب بين العبد وربه، فبين العبد وبين ربنا حب وود وعاطفة، فالعبد يُحب ربه، وحين يُحب الله لا تكون أوامره شيئا ثقيلا على النفس (افعل..  ولا تفعل)، ولكنه ينفذ الأوامر بحب.. يفعل ولا يفعل بحب، وينتظر الثواب بحب، وينتظر الأجر بحب، وينتظر الإكرام بحب.. بطمع في الله .. بود، سبحان الملك، شي عجيب جدًا، أن يعيش الإنسان هذا المعنى.. أن يعلم أنه لا يستحق. وأقول دائمًا إن أول معنى من معاني الحج: 
استشعار المنة
وقلت ذلك كثيرًا: إنك لا تُدخِل أي أحد بيتك، فترى منة الله عليك بأن يُدخلك بيته، وتتأمل حينما تقول لله: "يا رب أنا أريد أن أحج.. يا رب أنا أتمنى أن أحج". 

وسبحان الله العظيم وكل سنة أقول لربنا: "يا رب أتمنى أن أحج هذه السنة تحديدًا"، وأنا أعلم أني لا أستحق.. لا أستحق الحج.. ولا أستحق أن يُدخلني بيته.. ولا أستحق أن يكرمني ويحملني، لكني طامع.. والطمع فيما عند الله طمع لذيذ، والله جل جلاله يتعامل مع عبده على قدر حنان وحب عبده المتدفق له. 

قل له: "يا رب أتمنى أن أحج، وأعلم أني عبد مذنب ومقصر، وكسول وقليل الأدب، وضائع، يا رب اغفر لي"

· سيقول قائل: ألا تستحي أن تطلب من الله أن يغفر لك بعد ما ذكرت؟
· سأطلب ذلك لأني أعلم أنه سيغفر لأنه كريم. 
فطلباتك هذه: ("زوجتي مريضة.. اشفها"، "ابني يتعبني.. اهده"، "مالي ضائع.. أرجعه لي"، "أنا مريض.. اشفني"، "أذنبت.. اغفر لي"، "وسع علي.. "أعطني مالاً"، "أريد أن أحج".."أدخلني الجنة"... إلخ).. لا تتحرج أن تطلبها.. اطلب وسيُعطيك، تمنّ وسيُعطيك فوق ما تتمنى، وفوق ما تحلم به، بهذا الحب.

لما كانت العلاقة بين العبد والرب..ربنا العظيم سبحانه وتعالى، دائمًا يبحث العبد عن شيء محسوس ملموس، وبشريتنا تقول هذا، فالناس الذين يعبدون الأصنام لا يقصدون عبادة الأصنام، ولكن كما يقولون: "نريد شيئًا نصل به إلى ربنا"، والله سمَّى ذلك شركا، فالله الأعلم بعبده جعل للعبد أشياء ملموسة محسوسة، بحيث تقرب له المعنى، ويكون العمل معها تعبدا.

الكعبة.. بيت الله.. هيا لنقف بجوارها.. لنقترب من الكعبة (يقوم فضيلة الشيخ ليقف بجوار المجسم الموجود في الاستديو للكعبة). 

ربنا سبحانه وتعالى جعلها بيته.. بيت الله.. بيت ربنا، ونحن نعلم في عقيدتنا أن الله جل جلاله أعظم وأجل وأكبر من أن يحويه بيت، لكن الله جل جلاله في دين الإسلام سمى الكعبة بيته، وأن هذا - باب الكعبة-  باب بيته، وأنت واقف على باب البيت، تستشعر أن الله أعطاك شيئا ملموسا ومحسوسا لتفهمها وتحسها وتعيشها، الملك جل جلاله جعل لك بيتا وبابا (الكعبة وباب الكعبة)، وأعطاك جزءا من الجنة: الحجر الأسود.. قطعة من الجنة.. حينما تلمس الحجر الأسود تكون قد لمست الجنة، أتعرف حينما تُقبل الحجر الأسود وتُدخل رأسك وتُقبل؟ حينها يكون رأسك داخل الجنة.. الله أكبر!، تأمل هذه المعاني، فالله جعل لك معنى محسوسا ملموسا.

المعاني الحسية لأداء الشعائر
1- الطواف:
كما قلنا قبل ذلك، حينما تطوف ببيت ربنا سبحانه وتعالى، وأنت تطوف كأن هناك جاذبية، ترى الكعبة على يسارك، لتكون أقرب من جهة قلبك. ودائمًا.. من يبحث عن شيء يدور حول الشيء الذي يبحث فيه، فهذا بيت ربنا سبحانه وتعالى، ويطوف الحاج، يدور حول البيت..

طاف شوطًا، ووصل إلى الحجر الأسود وسلم، فوجد نفسه لم ترتو، فيطوف للمرة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة والسابعة، هذا هو المعنى المحسوس للطواف. 
2- رمي الجمار:
والله سبحانه وتعالى جعل لك رمي الجمار، فتمسك الحصاة في يدك، وترجم بها الحجٍر، سبحان الله العظيم..!، ترجم بها هذا الشاهد وهو عبارة عن بناء من الحجر، سبحان الملك..!، الكعبة بناء من الحجر، وهذا بناء من الحجر، ربنا يقول لك هناك قَبِّل الحجر، وهنا ارجم الحجر، هذه هي قضية الحب الذي ينمحي فيه تفكير العبد.

سيدنا إبراهيم حينما كان يرمي الشيطان كان يراه، لكننا لا نراه، فلا أرى هناك شيطانا أمامي، ولكن أكبر رجْم للشيطان أن تطيع أوامر الله، سبحان الملك..!، فأنت لا ترى الشيطان، ولكنك ترجم حجرا بحجر، ومع ذلك هذا الرجم هو أكبر رجم للشيطان لأنك أطعت ربنا بأن ترجم حجرا بحجر وأنت تعتقد أنك ترجم الشيطان، هذا هو المعنى الذي أتمنى أن يصلك اليوم، أن الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان الذي لا تراه، ولا تعرفه، ولا تستطيع أن تخنقه، أو تضربه، أو أن ترميه بحجر في عينه، أو تطلق عليه الرصاص، جعله محسوسًا أمامك، جعله أمامك، كأنه هو، فاضرب.

3- الكعبة:
وننتقل للكعبة، فالله سبحانه وتعالى جعل لك مقام إبراهيم شيئا محسوسا أمام عينيك، وجعل لك حجر إسماعيل محسوسا أمام عينيك، جعل لك بيتا لربنا.. بيت الله وباب البيت، والملتزم، وقطعة من الجنة (الحجر الأسود)، جعل لك المعاني أشياء محسوسة، أنت تعلم في عقيدتك أن الله جل جلاله أعظم وأكبر وأجل من كل شيء، لكنه سمى لك.. فهذا بيته، وهذا بابه، وهذا حجر من الجنة.

4- حجر إسماعيل:
وسبحان الملك، بقدر الملك العظيم جل جلاله، جعل لك قطعة من الكعبة، لأن دخول الكعبة أصبح الآن صعبًا، وليس أي أحد يستطيع دخول الكعبة أو أن يصلي داخل الكعبة، فقدر ربك الملك جل جلاله أن تقصر بهم النفقة، فيبنون جزءا من الكعبة، ويبقى جزء، فلم يكن لديهم مال ليكملوا بناء الكعبة، فيحيطون عليه (حجر إسماعيل)، فلو صليت داخل الحِجر كأنك صليت داخل الكعبة، ولو دخلت الحجر كأنك دخلت الكعبة، فإن وقفت داخل الحجر هكذا تكون داخل الكعبة، فتصلي داخل الكعبة، وتعيش داخل الكعبة. 
أرأيت كيف تحولت المعاني.. تحولت المشاعر.. تحولت الأحاسيس إلى واقع ملموس.. إلى حقيقة واقعة..؟؟!! تحول كل شيء بين يديك إى محسوسات تعيشها وتلمسها وتقبِّلها، وتتعلق بها وتستمتع.. فهذا لتفريغ طاقة الحب وطاقة العاطفة، تفريغ تلك المعاني.

 ولذلك أدعو البنات والشباب الذين يحسون بالضياع اليوم، ولا يعرفون حقيقة الحب إلى تفريغ الطاقة في الدين. ولو فرغت هذه الطاقات.. لو وجهت الوجهة الصحية.. لو جرت في المجرى المطلوب توجيهها.. لو أن هذه المعاني فهمت ووجهت كما ينبغي.. لكان شبابنا في خير عظيم.

في البداية... 
وتقول: أبعد كل هذا تقول: في البداية؟!

نعم في البداية، أريد أن أهنئ من سيحج هذه السنة، وأعزي من حُصر ومُنع وقُدر له أن يؤخر، لكن أقول لهذا وذاك: إننا كلنا ابتداء من اليوم ينبغي أن يكون موضوع الحج في دماغنا، وبنص الحديث يكون الجهاد والغزو في دماغنا.. في دماغنا.. نحدث به أنفسنا، ونشتهيه، ونتمناه، ونتطلع إليه ونعمل له، كالشاب الذي يريد أن يتزوج، الموضوع في دماغه، ينام ويحلم به.. يستيقظ ويفكر فيه.. وعندما يقبض مالاً، يكون ذلك أول شيء يفكر فيه.
إخوتي،،،

الحج أعظم المعاني على الإطلاق، الحج أعظم مدرسة تربوية على الإطلاق، الصلاة والصيام والزكاة، معانٍ عظيمة جدًا وجليلة جدًا، لكن ليس لها معنى الحج، ليس لها معنى الحج، إني أريد أن أسألك يا أخي وحبيبي..

أين الشوق المتدفق للحج؟ أين الشوق إلى الله؟ أين الحب لله؟ أين التطلع لطلب رضا الله؟

إلى الحجاج الذين كتب الله لهم الحج، (أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، اللهم يسر لنا الحج، وأتممه لنا بخير، وأعنا عليه، وتقبله منا)، أنا لن أقول لك هذه الليلة كيف تحج؟ برامج كثيرة جدًا، ومشاهد كثيرة جدًا تفعل ذلك،ولكن سأقول لك كيف حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا تشتهي أن تخرج إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم!!

كيف حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، حج مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف حجة النبي خطوة خطوة.. حركة حركة.. كلمة كلمة، ولم يضيّع منه شيئا.

 الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن في الأمة أنه سيحج هذه السنة، فأقبل الناس على المدينة من كل مكان في الدنيا، ويوم 25 ذي القعدة الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة إلى مكة يريد الحج، فأول شيء قام به سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه اغتسل في بيته، وسلم رأسه وجسمه للسيدة عائشة تطيبه، والسيدة عائشة رضي الله عنها حبيبته، أغرقت له رأسه بالعطر، "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم"رواه البخاري – الجامع الصحيح.

 لقد قلت لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره جميلاً، فكان عندما يرفع شعره إلى فوق يتفرق إلى نصفين فيكون فرق في المنتصف، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفرق من النصف، كما يعتقد بعض الناس، فكان يرفع شعره إلى فوق فينقسم الشعر إلى نصفين، وفي هذا الفرق بجلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الطيب، وكان أحب الطيب إليه (صلِّ عليه) صلى الله عليه وسلم، العود الهندي، فأطيب الطيب العود.

الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب بعد أن اغتسل، (صلِّ عليه)، صلى الله عليه وآله وسلم في بيته .. ثم لبس ملابس الإحرام في بيته صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، في يوم 25 ذي القعدة خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، وصل إلى الحليفة بالليل، صلى في المدينة أربع ركعات، وصلى في ذي الحليفة ركعتين، وذي الحليفة على بعد خمس كيلومترات من المدينة وهي المسماة الآن أبيار علي، أقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبات هناك، وصلى ركعتين، قال:"أتاني الليلة آت من ربي، وهو بالعقيق، أن صلّ في هذا الوادي المبارك" رواه البخاري – الجامع الصحيح، (الوادي المبارك: ذي الحليفة)، صلى ركعتين وهما ليستا بسنة الإحرام، وإنما سنة مطلقة، الرسول صلى ركعتين، وكان محرمًا، الإحرام يعني ارتداء رداء وإزار.

وأقول لمن يريد أن يحرم، بأنه لابد من إحرام القلب قبل إحرام الجسد، أنا أريد أن ترى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كم كان مشتاقًا، وكم كان متألها وهو يقول:"لبيك.. حقًا حقًا، تعبدًا ورقًا"، يا رب.. صلِّ على النبي محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا 

"تعبدًا ورقًا" هذا الكلام، عندما أفكر فيه وأتأمله ليس في الصلاة، ليس في الصيام، ليس في الزكاة، ليس في الصدقة، ليس في تلاوة القرآن، ليس في الدعاء، بل في الحج، لما الإنسان يخلع ملابسه كلها، ويلبس ثوبين أبيضين، ويمشي بالثوبين، يا ليتني جئت اليوم بالثوبين، رداء وإزار لكي أقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك بجدية.

 وهذه المشاعر من إحرام القلب: قادم لك.. قادم لك يا رب.. قادم لك بقلبي وبروحي وبعقلي وبجسمي وبلساني.. قادم لك بكل مشاعري وأحاسيسي، تنقطع الدنيا.. كل الدنيا..

ويا جماعة.. نحن نتكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نتكلم عن يجوز ولا يجوز، وصح وغلط، بل أُبين لك كيف حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى قدر مستطاعك كن وراءه، "خذوا عني مناسككم..."صحيح – صحيح الجامع، برداء وإزار، ليس هناك حقيبة معلقة بالجانب، فالحقيبة تجوز لتحمل فيها أمتعتك، والحزام يجوز، والمظلة تجوز، والنظارة تجوز والساعة تجوز، ولكني لا أتحدث عن هذا، لا أتحدث عما يجوز ولا يجوز، أنا أحدثك عن حبيب قلبي.. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج على رحل رث، لا يساوي خمسة دراهم وقال: "لبيك اللهم حجة، لا رياء فيها ولا سمعة"صحيح – صحيح ابن ماجة. 
آه... إياك أن تحج رياء وسمعة، دبوس من هنا و"أستك" من هنا، وقطعة ثالثة من هنا، وحقيبة من هنا، ونظارة من هنا، وإحرام ثاني ليغير، وأنا لا أقول إن هذا حرام أو غلط، لكني أخاف عليك من نفسك الأمارة بالسوء، أن تعطيها فرصة للطغيان.. فرصة للكبر.. فرصة للعُجب.. فرصة للغرور.. فرصة للتعالي على الناس..

 فمقصد الإحرام هو الذل، الذل للملك جل جلاله.. الله العلي، الذل لله الملك القدوس سبحانه وتعالى، الذل له، أن تعيش معنى، أنك تخليت عن البشر والدنيا كلها من أجل الله، أنا بعت الناس كلهم من أجلك يا رب، بعت بيتي، وزوجتي وأولادي، وعملي وبلدي وحتى طاقيتي، وجلبابي، كل إنسان له لباس يأتنس به، يعيش معه، يمثل جزءا من صورته، جزءا من تكوينه النفسي، ويتخلص من كل هذا، ويلبس ملابس غير معهودة:رداء وإزار فقط. 
أنا أقول لمن يبحث عن قطعة ثالثة سترة، لماذا؟ هو يريدك هكذا.. نريد أن نحس إحساس الحفاظ على العورة، وأنت لست متمكنا أن تحافظ عليه، الله جل جلاله يريدك أن تكون مكشوف الرأس وترتدي الرداء والإزار، فترى جميع الحجيج متشابهين، وتتناسى الأسماء، في الحج لا أحد يقول  لفلان يا  فلان، بل كل الناس تقول لكل الناس: "يا حاج، تعال يا حاج، اعمل يا حاج.." سبحان الله العظيم، فنسيت الأسماء والألقاب والمراكز، إياك أن تقوم بذلك، تخلق الطبقات والمراكز والفوارق، كن عبدًا، هذا هو إحرام القلب، احرص قبل أن تحج على توبة، حيث عندما تقول: لبيك، يقول الله لك: "لبيك وسعديك"، لا يقول لك: "لا لبيك ولا سعديك" لابد أن تجهز نفسك بتوبة صادقة نصوح.
لبس الرسول صلى الله عليه وسلم ملابس الإحرام من المدينة.. من بيته، وبات في ذي الحليفة عندما أصبح ركب الدابة، وأول ما بدأت الدابة في السير على الطريق، قال: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" رواه البخاري– الجامع الصحيح.

- لماذا تصرخ يا عم الشيخ؟
- هذا هو الحج: "خير الحج العج والثج".

 العج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: كثرة الذبائح وإراقة الدماء، الرسول صلى الله عليه وسلم، ضحى بـ 100 ناقة، فماذا قال جابر عن حجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: "فخرجنا من المدينة نصرخ صراخًا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا النعم، لبيك إله الحق، لبيك لبيك لبيك، والخير كله في  يديك، والشر ليس إليك، لبيك، لبيك، لبيك، لبيك حقًا حقًا، تذللاً ورقًا، لبيك اللهم لبيك". 
ويظل الإنسان يلبي، وهو ناوي الحج، وإن ذهب مبكرًا مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم 25 ذو القعدة، وكانت الرحلة من المدينة إلى مكة، تستغرق عشرة أيام وتسع ليالي، وهنا تعرف النعم، 10 أيام و9 ليال، وأنت تستغرق من المدينة إلى مكة ساعتين، قل: الحمد لله.. سبحان الملك.. جل جلال الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج 25 ذي القَعدة، وصل 4 ذي الحَجة إلى مكة وهو يلبي، وقد ساق الهدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصل إلى مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وخرج إلى مكان بعيد أقام فيه لغاية 8 من ذي الحجة.

الطواف

وبما أننا ذكرنا الطواف، لابد أن نتكلم عنه.. وما أدراك ما الطواف؟ طوفة بطوفة، وشوطة بشوطة.

 من أي مكان أتيت من الدنيا.. وبأي طريقة دخلت الكعبة.. ومن أي سبيل، عندما أدخل الكعبة، أتجه إلى الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود، اتجه إليه مباشرة، وأنا قادم من أي مكان ومازلت أقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أول ما تقع عيني على البيت.. أقطع التلبية، وأُكبّر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أريدك بمجرد أن تدخل الكعبة، وتقع عيناك على الكعبة، أن تقف وتنظر إلى الكعبة وتتأمل..

أريد أن تعود بذاكرتك سنين طويلة.. آلاف السنين، لما تتذكر سيدنا آدم، وسيدنا نوح، لما تتذكر سيدنا إبراهيم، ولما تنظر إلى داخل مقام إبراهيم ترى حجر عليه قدمين، الحجر الذي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم ويبني الكعبة، لكي يضع الطوب في المكان العالي، وكان هذا الحجر أصلاً ملتصقا بالكعبة وهو المقام، وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أُمر باتخاذه مصلى أبعده، فتتذكر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهو يناوله الحجارة، لكي يبنيا..

عندما تلمس هذه الحجارة.. يا ترى هذه الحجارة لمست أيدي من؟ 

آه، أنا أريدك تقف قبل أن تدخل الكعبة وقفة، وتتأمل وأنت تنتظر وتقترب للكعبة، ولا تكون عيناك اللتان تريان، وإنما يكون قلبك هو الذي يرى، روحك التي ترى، تقف وقفة المُحب، المُحب الذي رأى حبيبته.. الكعبة.. بيت ربي، أريد أن تقف، ولا تدخل مباشرة هاجمًا، وتقبل الحجر، نحن نريد ألا ننتهي، نحن لا نريد أن ننتهي، لا، نريد أن نعيش.. نريد أن نحب.. نريد أن نتمتع: {.. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ}هود –آية:3، نريد أن نستمتع. الرسول قال: "استمتعوا بهذا البيت، فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة"صحيح – صحيح الترغيب، نريد أن نستمتع.

وقد تقول لي: في وسط هذا الزحام تريدنا أن نستمتع! وأقول لك: أي زحام؟ قلت لك مائة مرة: "الزحمة رحمة"، لا تعرف من من هؤلاء المرحوم، وقفت وأنا أفكر وأستمتع، آه، تعرف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان نائمًا هنا، كان جالسًا هنا مرة، ومتكئا مرة صلى الله عليه وسلم، قَدِمَ عنده سيدنا خباب وقال: "يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ والرسول نائم، مغطى ببرده، وقال له: "والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الظعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخاف إلا الله.." رواه البخاري – الجامع الصحيح.

أنا أريد أن تتذكر هذا الجزء وأنا واقف، أنظر إلى الكعبة وأقول: يا رب، أطفال المسلمين في العراق يا رب، يا رب، المسلمين في فلسطين الذين تهدم بيوتهم على دماغهم، يا رب، يا رب، يا رب المشردين من المسلمين في العالم.. المظلومين يا رب.. المقتولين يا رب.. الأرامل والأيتام يا رب.. المحرومين يا رب.. المشردين يا رب.. المأسورين يا رب، وأسمع صوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من عمق التاريخ يقول لي: أبشر: ".. ولكنكم تستعجلون" رواه البخاري – الجامع الصحيح، أنا أريد أن أحجها بشكل صحيح، أريد أن أتمتع بالكعبة، وأنا أطوف وأقبل الحجر، أميل وأدخل رأسي وأقبل ويمكن أن أسجد عليه، أضع دماغي وأنفي على الحجر، وممكن أن أمسحه بيدي، فإن لم أصل إلى هذا كله وأفعله.. أقول: (يا رب ارزقنا أن نستلم الحجر هذا العام يا رب)، إن لم أصل إليه، فمن بعيد أشير إليه وأنوي بقلبي، نويت طواف القدوم.. طواف العمرة، سبعة أشواط، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أي جمع نيتي الحج والعمرة معًا، فكان يطوف طواف القدوم وطواف العمرة، بسم الله والله أكبر، ويبدأ بالطواف، سواء مر من بعد المقام أو من قبل المقام، لا بأس، أنا عند الباب ماذا أقول؟ لا أقول شيئًا، إذن ماذا أقول في الدعاء؟ آه، هذا هو السؤال..

تجد أحدهم يدعو والناس تقول بعده، ليس هذا هو الدعاء، كتاب نقرأ منه، ليس هذا هو الدعاء، فأنا أقول أنا أحب ربنا وأحب بيته، فهذه الكعبة حبيبتي.. هذه الكعبة حبيبة قلبي.. روحي فيها، فأنا أمشي وعيني على الكعبة، وأقول لربنا كلام حب، أنا أحبك يا رب، ويا رب أتمنى أن أراك في الجنة، فارزقني الجنة كي أراك، ويا رب أنا أعلم أن ذنوبي كثيرة ومعاصي كثيرة وغفلتي كبيرة، أتيت لك، هذا هو معنى كلمة لبيك: جئت إليك بذنوب السنين، ومعاصي العمر، وآلام الغفلة، وتكالب الدنيا، وهموم الهموم، أتيت لك، وليس لي غيرك، أتيت لك ورميت حمولي على بابك، طف وعيناك على الكعبة، إياك أن تنشغل بمن يدفعك، ويتجاوزك، فإذا وقف الناس.. قف، أو تزاحموا.. قف، فإن مشوا.. امش، وأنت تناجي ربنا: يا رب اغفر لي، ارحمني، اعف عني، تب علي، إياك أن تدخل من هنا، فهذا حجر إسماعيل، وقلنا إن هنا جزء من الكعبة، لو دخلت من هنا الشوط ليس محسوبًا، لابد من خارج حجر إسماعيل، فسوف تجد فوانيس وعساكر يمنعون الناس من الدخول، وطف وقل: يا رب، يا رب أنا أحبك، حبني وارض عني، واسترني واعف عني، يا رب اغفر لي وأعني، يا رب تقبل مني، يا رب  ارحمني، يا رب اشرح صدري، يا رب اهدِ قلبي، إلى أن تصل إلى هنا وهذا يسمى الركن اليماني، هذا الركن امسحه، مسح الركن اليماني والحجر الأسود، يحطان الذنوب حطا، آه، آه يا ربي، يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: "لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية، ما مسه ذو عاهة إلا شفي" رواه البخاري – الجامع الصحيح، آه.

الركن اليماني والحجر الأسود، امسحهما، فإن لم تستطع لشدة الزحام وبعده.. فماذا تفعل؟ تشير له فمعفو عنك، آتي عنده وأقول: {.. رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}البقرة _آية:201، عشر مرات، وعند الحجر أرفع يدي وأشير إليه وأستقبله وأقول: بسم الله والله أكبر، وأبدأ الشوط الثاني، عد بيدك، انتهيت من الشوط الأول، والشوط الثاني، وتبدأ في الدعاء الذي تحبه، الدعاء الذي يخطر على بالك، الدعاء  الذي ترى أنك تحتاج إليه، أقرب شيء لربنا، تبدأ في قوله، من دون ورقة ولا كلام، وأنا أريدك أن تحس في الطواف كأنك تبحث عن شيء، يقولون إن القطة إذا أحدهم سجن صغارها في مكان تحوم حول المكان، ودائمًا الإنسان الذي مركزه في مكان.. تجده يتمحور حوله، فعلى ماذا أبحث؟ أبحث على رضا ربنا، أبحث على حب ربنا، على مرضاة ربنا، وأنا أطوف: يا رب الشوط الثاني، يا رب.. هل أنا متأكد أنه هو الشوط الثاني؟ على رسلك وأنت تمشي، أنت يا ابني تقاد إلى الرحمة، أنت تمشي إلى الله، أنت متجه إلى الهدف، كل خطوة تقربك.. توصلك، أريدك أن تحس وأنت تطوف، أنك تصعد إلى السماء، مرتفع في الآفاق، أريدك أن تحس بما تفعل، ترتدي رداء وإزارا، ورأسك مكشوف، ونصف جسمك عار، حسّي يا أختاه، افهمي ما تفعلين، ليس كل همنا أن هذا سيلمسني، وأن هذا سيصطدم بي ...، انسي، انسي الدنيا، أنت هنا في الآخرة.. بيت ربي.. بيت ربي.

ألم أقل لم قبل ذلك، قصة امرأة جاءت من أقاصي الأرض، وكانت طوال الطريق تسأل الرفقة أين بيت ربي؟ حتى وصلوا مكة، فقالوا الآن ترين بيت ربك، ولما دخلوا الكعبة، قالوا هذا بيت ربك، فصارت تجري: بيت ربي.. بيت ربي.. بيت ربي، ثم وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة، أين هذه المشاعر؟ أين هذه المعاني؟ أين هذه الأحاسيس؟ 
قبلت الحجر أو لمسته أو أشرت إليه، وانطلقت للشوط الثاني، الشوط الثالث، وطفت الشوط الثالث، كما طفت الأشواط السابقة، وانتهيت.

وقبل أن تذهب إلى مقام إبراهيم.. لو استطعت أن تأتي الملتزم، الملتزم في هذه المنطقة: من الباب إلى الحجر، إلى آخر الباب اسمه ملتزم، الإنسان يلصق وجهه وصدره وخده بالباب ويرفع يديه، وسترى على باب حبيبك.. إلهك.. ربك.. سيدك.. مولاك.. مالك الملك والملكوت، أنت على بابه، تقف على بابه، ماذا ستقول له؟ ماذا ستقول لربك؟ وأنت واقف على الباب؟ هذا بيت ربنا، وهذا باب بيت ربنا، وأنت واقف على بابه، ماذا ستقول له؟ لا أحد في الدنيا يسمعك أو يراك، أنت لوحدك مع الملك الجليل لوحدك.. تناجيه.. تقف على الملتزم، وهنا تُسكب العبرات، هنا تنهمر الدموع، قلت لكم رأيت أحدهم، الناس تنزل من عينيها الدموع دمعة دمعة، وهو كانت تنزل منه أربعة أربعة.. أنهار، تنهمر العبرات، وتنهال الكلمات، وأحيانا تخرس الكلمات، ويكون الكلام بالقلب، أنت ترى مكاني، وتسمع كلامي، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أدعوك دعاء الضرير، وأستغيث بك استغاثة المسكين، وأسألك سؤال الخاشع الذليل، سؤال من خضعت لك رقبته، وذل لك أنفه ورغِم لك أنفه، وذل له قلبه، وخشعت له جوارحه.

إن كنت لا تحفظ فقل: يا رب، قل يا رب.. أنا جاهل.. أحمق.. لا أفهم ولا أعرف، عِلمك بحال يغني عن سؤالي، أنا لا أعرف الكلام، لا أعرف ما أقول، لكن إذا قلت وفتحت علي سأقول أحسن مما يقولون"

 إذا انتهيت من الملتزم. تعال إلى مقام إبراهيم وصلّ ركعتين، اترك بينك وبين مقام إبراهيم الكعبة وصل ركعتين: الله أكبر، وما أحلاهما من ركعتين وأجملهما في حياتك.

 صليت، بعدما طفت وأنت تحس أنك تطوف في بحار الذنوب في الأول، وبعد ذلك الإقلاع، أقلعت بطائرة الحب لتهيم في سماء الغفران، طوفة بطوفة، وشوطة بشوطة، إلى الشوط السابع حيث تكون في السماء، تقف وتصلي ركعتين، وأنت تقرأ: الله أكبر "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد" رواه البخاري – الجامع الصحيح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ(1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(2)}الفاتحة، الحمد لله على الكعبة.. الحمد لله أني واقف في مقام إبراهيم.. الحمد لله أنه أدخلني بيته.. الحمد لله أنه علمني ومشيت وطفت في بيته.. الحمد لله أنه علمني وفهمني.. ماذا أقول له؟ أقول له: الحمد لله أنه تقبل مني وغفر لي؟ ماذا أقول له؟ أقول له: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ(1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (7)} الفاتحة، آمين، بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)}الكافرون، الله أكبر، وتركع، والركوع لتعظيم الرب، "أما الركوع، فعظموا فيه الرب.." صحيح – أحكام القرآن، راكع لربنا، وبعدما تركع، تقول: "سمع الله لمن حمده"، تحس أنه سمعك وأنت تحمده: "ربنا ولك الحمد، حمدًا دائمًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" رواه مسلم – المسند الصحيح، وتنزل ساجدا.. تستلم الأرض بيديك.. تمد جسمك، وأنفك في الأرض، وأصابعك متجهة نحو الكعبة، وأصابع رجليك كذلك متجهة جهة الكعبة، وتقول: ".. سبحان ربي الأعلى.." رواه مسلم – المسند الصحيح، "سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة"صحيح – صفة الصلاة، وتجلس، ما أحلاهما من ركعتين.

 انتهيت من الركعتين، وكنت تتمنى أن لا ينتهيا، ".. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.." رواه مسلم – المسند الصحيح، وتقوم إلى زمزم، وتشرب وتتضلع، "وما تضلع من زمزم منافق"، والتضلع يعني وأنت تشرب .. تحس أن الماء يتوغل في صدرك.. تغسل، فـــ "زمزم طعام طعم، وشفاء سقم" صحيح – صحيح الترغيب، وتشرب مرة ثانية، وتشرب مرة ثالثة.. (اللهم اسقنا من زمزم، اللهم لا تحرمنا من زمزم).
بعض العلماء عد الشراب من زمزم نسكا، وقد انتهينا من ما يجوز وما لا يجوز، وفرض وسنة، نحن نتكلم عن كيف حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طاف والتزم وصلى ركعتين خلف المقام فإذا كان مزدحمًا.. صلّ في أي مكان في الكعبة. ولكني أتحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم، ورش على جسمه من ماء زمزم، ثم خرج إلى المسعى بين الصفا والمروة، وصل صلى الله عليه وسلم (صلِّ عليه) إلى المسعى، ثم اتجه إلى الكعبة، وقال تعالى: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} البقرة-آية:158، أبدأ بما بدأ الله به، قال الله تعالى: {إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ..}، فقدم الله جل جلاله ذكر الصفا على ذكر المروة.

فلذلك؛ أنا سأبدأ بما بدأ به ربنا، فأبدأ بالصفا، ويقف الإنسان على جبل الصفا ويبدأ ينزل متجهًا جهة المروة، وهو يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلى الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" موقوف صحيح- الفتوحات الربانية، وصلت عند العلامة الخضراء، أبدأ الجري، ليس بسرعة وإنما اسمه الرَمَل، نفس الشيء عندما أصل إلى العلمين الأخضرين.. أبدأ في الدعاء: (رب اغفر لي وارحمني واعف عني، وأكرمني ولا تهني وآثرني ولا تؤثر علي، أعطني ولا تحرمني، اهدني واهد قلبي وأصلح حالي، نجني من الفتن، عافني من البلاء، يا رب ارحم أبي وأمي، وأكرم أولادي واهد زوجتي وأصلح حالي، ووسع رزقي بالحلال، يا رب أصلح لي أخلاقي، ونجني من الفتن ومن الأذى... يا رب، يا رب)، ادعُ بكل ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، وصلت للمروة أتجه إلى الكعبة مرة ثانية: "بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله"، وأبدأ المشي إلى غاية العلم الأخضر، بين العلمين الأخضرين الرمل، أي تقارب الخطى، خطوات قصيرة متقاربة، وهكذا أفعل في السبع أشواط بين الصفا والمروة، ادعُ كما شئت واطلب ما شئت، قل أذكارا أو استغفارا، انتهيت من السعي بين الصفا والمروة، وصلت عند المروة، انتهيت من عمرتي، أقف عند جبل المروة وأتجه إلى الكعبة، وأدعو: (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ربنا أرنا مناسكنا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اجبر كسرنا وتولّ أمرنا وتقبل عملنا ويسّر أمورنا واهد قلوبنا، وأصلح أحوالنا، ونور بصائرنا، واصرف عنا البلاء، ونجنا من الفتن، وألطف بنا بما جرت به المقادير)، وهكذا انتهيت من الدعاء، تخرج من الباب الذي بجانب المروة، تجد الحلاقين .. تحلق شعرك، المرأة تقص جزءا من ظفيرتها قدر أُنملة، وهكذا تنقضي العمرة، ثم تدخل الفندق وتغتسل وتتطيب وتلبس ملابسك وتعيش حياتك من يوم 4 إلى يوم 8.

يوم 8 ذي الحجة يبدأ الحج، ولازلنا مع حجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث وصل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم 4 وقضى عمرته، ثم خرج من مكة فجلس في منطقة تسمى الآن المعبدة، جلس فيها صلى الله عليه وسلم من يوم 4 أو5 إلى يوم 8، الرسول صلى الله عليه وسلم كان محرما لأنه كان قارنا، يوم 8 يحرم مرة ثانية، وينطلق إلى مِنى، وهذا اليوم يسمى يوم التروية، فينطلق من مكة يوم 8 بعد أن تسفر الشمس، يصلي الصبح وتسفر الشمس ثم يمشي إلى مِنى، في منى يصلي الظهر في وقته ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، المغرب في وقته ثلاثًا، والعشاء في وقتها ركعتين، وينام إلى الفجر، يقوم لصلاة الصبح ويصلي ركعتين، ثم ينطلق بعد صلاة الفجر إلى عرفة، حيث يصل عرفة يوم 9 ذي الحجة، وأنا أتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به صلى الله عليه وسلم، مكث يوم 8 ظهر وعصر ومغرب وفجر في مِنى، ثم انتقل إلى عرفة.

وأجمل شيء في الحج أنك عبد، تتنقل في الحج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى، تذكرك بتقلبات الحياة، هكذا المؤمن في أحواله مع الله، لا يكاد يستقر، دائمًا يتنقل في منازل العبودية ومراتب العبودية، ينزل في مِنى، فلا يكاد يستقر حتى يؤمر بالخروج إلى عرفة.

عرفة أفضل أيام السنة على الإطلاق، هذا اليوم العظيم، لا يُرى الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه يوم عرفة، لما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام، يعني من يذهب إلى عرفة، قد قتل 100 قتيل يغفر له، من يذهب إلى الله وهو فعل كل الموبقات تعتق رقبته، لا يكاد يستقر يوم عرفة، وبعد تعب يوم عرفة، يريد أن يستريح ليلاً، لا ممنوع الراحة، اتجه إلى مزدلفة، وسبحان الله الصلاة التي أمر أن يحافظ عليها في وقتها ليلة المزدلفة، ينهى عن أداء صلاة المغرب في وقتها يوم عرفة، رغم أن المغرب أذن عليه، لابد أن يمكث في عرفة جزء من النهار وجزء من الليل، فيجلس بعد آذان المغرب قليلاً، ولو ربع ساعة، وممنوع أن يصلي في عرفة، أخرْها فهذا أمر.

تنزل إلى مزدلفة، بلا استراحة، وهناك تصلي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا أي وقت كان فيه.

أنا لا أريد أن أتحدث عن يوم عرفة بسرعة، فيوم عرفة أعظم الأيام في الإسلام، يوم عرفة يا شباب.. يوم عرفة يا إخوة، يوم عرفة يا أحبتي في الله، الملائكة تدفع في ظهر الحجيج وهم ينزلون يوم عرفة: "استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى"، كُتب لك تاريخ ميلاد جديد، تاريخ ميلادك أصبح 10 ذي الحجة 1428، انس يوم ميلادك القديم، لازلت طفلاً مولودًا جديدًا على الفطرة، أبيض..

 لو تصورت نفسك وأنت ذاهب وصحائفك السوداء متراكمة مملوءة، فجأة في يوم واحد كل الصحائف السواء أصبحت بيضاء، وأصبحت صحائفك بيضاء لا شيء فيها ولا ذنب ولا كذب ولا سرقة، ولا زنية، فتقول لي: والتبعات؟ وحقوق العباد؟ ماذا عنها؟

وأقول لك: أبشر، سيُرضي الله عنك العباد، إذا صدقت و: "تحمل عنه التبعات".

والآن في يوم عرفة يا شيخ ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ 
أفضل الدعاء يوم عرفة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شي قدير"، أفضل الدعاء يوم عرفة أن تستمر في قول "لا إله إلا الله" طوال الوقت، وادع بما شئت، والناس الذين حملوني أمانة أدعو لهم على عرفة، سأنشغل بهم أم لا؟ نعم، لا بأس انشغل بهم وادع لهم، تدعو لهم بالغيب، "والملك يقول لك ولك بمثل"، لا مانع، وهكذا تقضي عرفة بين ذكر ودعاء وتلاوة قرآن، وحب وثناء ومدح وحمد وشكر لله عز وجل، ولا مانع أن تعظ الناس وتذكرهم، وتتذكرون أحاديث وآيات، وكلام علماء وفقهاء، لكن كان العلماء الغالب عليهم في هذا اليوم، حسن الظن الله.

يوم عرفة هذا المكان الوحيد الذي يجتمع فيه  مليونا مسلم في وقت واحد، في لحظة واحدة، أو أكثر 3 مليون، أو أقل، الكل واقفون يقولون كلمة واحدة: "لبيك اللهم لبيك"، أنا لا أريد منك أن تقولها كأغنية، وإنما أريد أن تقولها قُربى.. مناجاة، قلها لربنا، لبيك: يعني قادم إليك، "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، أريد أن تقولها من قلبك.. بروحك، وأنت لوحدك وأنت ماشي، وأنت راقد، وأنت مغمض، وأنت نائم على جانبك، "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك حقًا حقا، تذللاً ورقا، لبيك اللهم لبيك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لبيك، لبيك، لبيك".

 اجعل منها دعاء مناجاة، حب، تودد، تقرب من يوم 8 ، طوال اليوم الذي تقضيه في مِنى، ويوم 9 الذي هو يوم عرفة، تأكل قل، تشرب قل، راقد قل، واقف قل، تتحرك قل..

 يوجد في عرفة جبل الرحمة، هذا الجبل الرسول وقف تحته صلى الله عليه وسلم، وأعطى بطن الدابة للجبل ووقف كي يخطب خطبة يوم عرفة.

كنت آمل أن أخطب هذه الخطبة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرحها، لكن ليس هناك وقت، إن عشنا وكتب لنا عمر، لأن هذه ميثاق شرف المؤمنين، هذه الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ميثاق شرف المسلمين، مهمة جدًا وخطيرة جدًا. وليس مطلبًا بأن تذهب لجبل الرحمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "وقفت هنا وعرفة كلها موقف"، لحين وقت الظهر، يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في وقت الظهر ركعتين وركعتين، ويخطب الإمام خطبة بعدهما، ليس قبل الصلاة مثل صلاة الجمعة بل بعدهما، فإذا وقفت في هذا المكان خير وبركة، وإذا لم تتمكن ووقفت في أي مكان، لا بأس من ذلك، أو جلست في الخيمة، لا بأس، أو خرجت من الخيمة، لا بأس من ذلك، ولكن أقول لك إن النبي ظل واقفًا هناك طوال اليوم، وليس واقفًا على  رجليه بل ممتطيًا الدابة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويومها الناس اختلفوا فيما إذا كان صائمًا أم لا، صلى الله عليه وسلم، فأعطوا له صلى الله عليه وسلم كوب لبن فشربه صلى الله عليه وسلم، فلا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة.

لا يكاد الإنسان يستقر يوم عرفة ويفرح بربنا.. ويفرح بالدعاء والقرب، إلا ويؤمر بالرحيل إلى مزدلفة، فينطلق للرحيل، وأنا أقول أخطر ساعة يوم عرفة هي ساعة الغروب، الناس كلها تغفل عنها، وقت الزحام، من يجمع المتاع ومن يركب وسائل المواصلات، ومن يأخذ معه طعام العشاء، والأغطية، والوسادات، وينسى أن هذه أهم وأخطر ساعة على الإطلاق يوم عرفة، ساعة الغروب.. آخر ساعة في نهار عرفة، فإياك أن تنشغل وأهم شيء في حجتك: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } البقرة-آية:197، لا تتشاجر مع أحد، لا تكلم أحدا، لا تغضب أحدا، لا تغضب من أحد، لا تنشغل من أحد،  (يا رب تب علينا من التلفونات)، لا تأخذ معك الهاتف، لا تنشغل بالهاتف، على الأقل 8 و9 و 10 ذي الحجة، في هذه الأيام ممنوع الاتصالات، ستقول: أريد أن أطمئن على أهلي، أقول لك: هي ثلاثة أيام لله، لن يحدث شيء إن شاء الله، أنت تركتهم أمانة عند ربنا، ولن يضيعهم الله، لكن أقول إذا اتصلت لا بأس وليس حراما، ليس خطأ، وإنما أقول لك: تفرغ لله.

نزلنا مزدلفة، وأول شيء نؤذن، نصلي المغرب والعشاء، لابد أن نجلس في عرفة أي مدة بعد آذان المغرب، وهذا ما قام به النبي، وقد سمع صلى الله عليه وسلم صراخًا وراءه، فقال: "السكينة.. السكينة.."، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، وصلى المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، فالمغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، ولم يسبح بينهما أي لم يصلّ ركعتي سنة المغرب، ونام، والنوم في هذه الليلة سنة، سبحان الملك، فالنوم هذه الليلة سنة، ومن تعب يوم عرفة حقيقة سينام بالليل، ومن لم يتعب، ولم ينم يكون قد فقد السنة.
المبيت مزدلفة واجب، الرسول بات، من ساعة ما وصل مزدلفة لحد آذان الفجر، وقد أذن بالذهاب للضعفاء، كالنساء كبار السن، وعائشة رضي الله عنها باتت معه، ولم تذهب مع النساء، وإنما باتت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أن ليس كل الناس عليها أن تذهب، وستجد من يقول لك: إلى منتصف الليل أو بمقدار حط الرحال، وأنا أتكلم عن سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، فقد بات هذه الليلة لآذان الفجر، ثم صلى صلاة الصبح متعجلاً فيها، وانطلق إلى المشعر الحرام، ووقف ودعا، وذكر الله كثيرًا، وهلل وكبر (صلِّ عليه) صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نزل (صلِّ عليه) صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى جمرة العقبة الكبرى، ومعي الآن سبع حصيات، ويستحسن أن نتحرى حجمهم الصغير مثل حبة الفول، وسواء تم جمعه من المزدلفة أو مِنى لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ووقف في المشعر الحرام، وفيه مسجد معروف المكان، ذكر الله ذكرًا كثيرًا، ودعا الله دعاء طويلاً، ثم نزل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى جمرة العقبة الكبرى.

والجمرات ثلاث: جمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة الوسطى وجمرة العقبة الصغرى، الشاهد أن جمرة العقبة الكبرى هي أقرب الجمرات إلى مكة، وإذا مشيت من هنا تكون جهة مِنى، فمن هنا جهة منى، ومن هناك جهة مكة، فالشاهد أن جمرة العقبة الكبرى هنا، وجمرة العقبة الوسطى هنا وجمرة العقبة الصغرى في الآخر، كان فيما مضى الجمرة لها حوض وبسيطة، الآن أصبحت عريضة، والحوض صار طويلا جدًا، وكل شيء أصبح سهلا بإذن الله، فأقف وأمسك الحصاة وأتجه بحيث تكون مكة على شمالي، وأقول: "بسم الله والله أكبر"،  حصاة في يدي وهذا هو الشيطان الذي أريد أن أفقأ عينه، لا يصح أن تضرب بحذاء أو حجارة كبيرة، ولا يصح أن نتصارع عند الجمرة، نحن نريد أن نحس كما قلت لك سابقًا في الأول وأن المشاعر والأحاسيس والمعاني أصبحت مجسمة، هذا هو الشيطان، وإذا كان فعلاً لن تقتله هذه الحصاة، ولن تفقأ عينه حتى، لكن أنا بمنتهى البساطة أستهدف المعنى، أنا أريد أن أنزع حب الشيطان والولاء للشيطان، وطاعة الشيطان ووسوسة الشيطان، أنزع من قلبي وألقي بالحصاة "بسم الله والله أكبر"، الثانية "بسم الله والله أكبر"، الثالثة "بسم الله والله أكبر"، حتى تنتهي من السبع حصيات.
والنساء إن لم يستطعن الرمي لهن أن يوكلن من يرمي عنهن، وكذلك الكبير في السن يوكل من يرمي عنه، يجوز التوكيل، أرمي الحصيات عن نفسي أولاً، ثم أقول: اللهم عن فلان بن فلان، أو فلانة بنت فلان، وأرمي السبعة كذلك بنية فلان، ومن الممكن أن أرمي لأكثر من شخص.

والنبي صلى الله عليه وسلم، رمى السبع حصيات ثم ذهب إلى المنحر، فذبح مائة ناقة: "خير الحج العج والثج"، ونقول لمن يقول: "يا عم الشيخ؛ كل شيء اذبح، عليك دم، عليك دم.. أليس يوجد صيام 6 أيام" وأقول: هذا يستحب.

 والمسلمون في كل الدنيا ممن لم يكرم ويرزق بالحج هذا العام، يستحب لكل منهم في هذا اليوم أن يذبح الأضاحي، ومن ينوي أن يذبح الأضحية ابتداءً من فاتح ذي الحجة، لا يمس شعره ولا ظفره ولا بشره، يتشبه بالمحرم، لا يقص أظافره ولا يقص شعره، لا يقطع جلدة من جلده، إلى أن يذبح الأضحية، وهذه الأضحية لا نقول عنها خروف وسبعة في عجل، وسبعة في جمل فأكثر، لو عندك اذبح، إن لم يكن عندك فأنت معذور، قد ذبح عنك البشير النذير الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشاهد اذبح، خروفا أو ثلاثة أو خمسة أو 10، 20، جمل، جملين، 10، 20، اذبح، فتقول: "هل هذه اللحوم سيرمى؟" وأقول: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ } الحج-آية:37، الله سبحانه وتعالى لا يريد منك لحمًا أو دمًا، هو يريد طاعة الأمر، الرسول صلى الله عليه وسلم رجم جمرة العقبة الكبرى، فذبح، ثم حلق شعره، وانطلق إلى مكة، (صلِّ عليه) صلى الله عليه وسلم، وأنا مازلت أتحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من قال النبي: وإن قلت: "أنا ذبحت قبل أن أرمي، أو حلقت قبل أن أذبح"، قال صلى الله عليه وسلم: "افعل ولا حرج".

حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ذبح، رمى، حلق، ذهب إلى مكة فطاف بالبيت سبعًا، آه، عدت إليك حبيبة قلبي، عاد إلى الكعبة وطاف سبعا، وصلى الركعتين، والتزم بالملتزم، شرب زمزم (صلِّ عليه) صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى منى.

المبيت في منى واجب، المبيت في مزدلفة واجب، المبيت في منى 3 أيام واجب، أو ليلتين: { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} البقرة-آية:203، ثاني يوم الرسول (صلِّ عليه) صلى الله عليه وسلم.. -حيث أتحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- رمى جمرة العقبة الصغرى هناك، رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة الصغرى ورماها من أي جهة حيث لا يشترط الاتجاه، حيث رمى الرسول صلى الله عليه وسلم السبع حصيات وفي كل حصية كان يقول: "بسم الله والله أكبر"، سبع حصيات، وبعد الانتهاء من الرمي.. اتجه إلى القبلة ودعا، وهذه جمرة العقبة الصغرى وهذه أعمال يوم العيد الأول: 

1 ـ رمي جمرة العقبة الكبرى.

2 ـ الذبح.

3 ـ الحلق.

4 ـ الطواف والسعي.
أما ثاني أيام العيد، فبعد آذان الظهر.. بعد الزوال، هذا هو الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رمى جمرة العقبة الصغرى، ثم اتجه نحو القبلة، وظل يدعو، بما فتح الله عليه: (ربنا اغفر لنا وارحمنا، واعف عنا وأكرمنا، آتنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وتقبل أعمالنا، ونجنا من الفتن ومن البلاء يا رب..) ادع بما شئت.

ثم انتقل إلى جمرة العقبة الوسطى، يرميها بسبع حصيات، ثم اتجه إلى الكعبة وبدأ يدعو الله عز وجل بما شاء، ثم انتقل إلى جمرة العقبة الكبرى، يرميها بسبعة حصيات ولم يدعُ، وذهب مباشرة من دون دعاء. وانصرف صلى الله عليه وسلم، هذا ثاني أيام العيد 11 ذي الحجة.

وفي يوم 12 ذي الحجة، يقوم بمثلما فعله في اليوم السابق، والمبيت بمنى واجب، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في مكة ويرجع، لكن هذا الأمر الآن أصبح صعبًا جدًا، لأن الدخول من مِنى والخروج من منى يضيع الليالي، فالإقامة في منى هي الأولى، بأن يقيم الحاج في مِنى ويصلي كل وقت في وقته، "أيام منى هي عيد أهل الإسلام"، "أيام أكل وشرب وذكر لله"، اذبح ذبائحك كل منها ووزع منها، كما شئت، ثم يوم 11 ترمي 3 جمرات، ترمي الجمرة الصغرى وتدعو، الجمرة الوسطى وتدعو، الجمرة الكبرى لا تدعو وتنصرف، ثاني يوم 12 أنت الآن بت يوم العيد ليلة 11، وثاني يوم العيد يوم 12، ليلة 12 ترمي الجمرات وإن أحببت أن تتعجل تنصرف، وإن أحببت أن تبقى ليوم 13 إذن سترمي بعد الزوال، وتنصرف.

 بقي عليك طواف الوداع. فالكعبة؛ الارتباط كله بها، فلابد وأنت تغادر أن تسلّم، وأنا كنت أحضر دعاءً طويلا لطواف الوداع، ولكن الوقت الآن ضيق، فالشاهد طواف الوداع متعة لوحده وأنت تطوف حول البيت، وتقول: "اللهم لا رغبة عنك ولا عن بيتك، ولا استبدالا بك ولا ببيتك، ولكن عبدك الضعيف آن أوان رحيله، فاللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك".
الإنسان وهو يطوف طواف الوداع، كأنه يأخذ لقطات تذكارية لكل جهة في الحرم، يقف عند مقام إبراهيم، ويقف عند باب الكعبة، ويقف عند حجر إسماعيل، ويصلي في حجر إسماعيل، وكل جزء من هذا يشمها ويسعد بها، ويعيشها وهو يناجي ربه، ويقول له: "يا سيدي إئذن لي، يا سيدي رغم أنفي، يا سيدي أنا سأترك قلبي عندك هنا، يا سيدي لا تحرمني أبدًا، يا سيدي خذ بيدي ولا تردني إلا وقد جددت لي حياتي وإيماني.." آه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحجر الأسود يمين الله في الأرض". 

وإذا لمست الحجر أو قبلته، فقد أخذت عهدا فانطلق، عش حياتك، ثم تعود لبلدك وتعود للدنيا وتعود للحياة، لكن مولود جديد، طفل جديد، على الفطرة جديد، حياة جديدة.
إخوتي في الله،،،

والله أنا أحبكم في الله، وأنا أشتهي أن نحج سويًا هذه السنة، والله شهيد.. هو يرى قلبي ويسمع قولي، وكل أمنيتي أن كل إخوتي من أهل الإسلام ألتقي بهم في الجنة، آه لو دخلنا الجنة، والتقينا وقابلتني وقلت لي: "أنت لا تعرفني لكني كنت معك في فضفضة"، سأقول لك: "نعم وأنا أحس بك".

(اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم صلِّ على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار..

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار..

اللهم إنا نطمع في رحمتك، ونرجو عفوك..

اللهم لا تخيب فيك رجائنا..

اللهم لا ترد دعاءنا..

اللهم يسر لنا الحج هذا العام، وأعنا عليه وتقبله منا..

اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، ويسر لنا الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة..

اللهم ارزقنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، تقبل أعمالنا، اهد قلوبنا، اشرح صدورنا، نوّر بصائرنا..

اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا..

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ ك من تحول عافيتك..
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة).
أحبكم في الله

أستودعكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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